معنى كلمة الدين في اللغة وفي القران 


كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-04-17 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم خاحا 


نَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ مَغنى كَلِمَةٍ الذّينِ في الْقْرْآنِ لِنَغْرِف الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وَمَن يبت غيرَ الإسلام ديا قن يُقبَلَ منةُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الخاسرين) 


[آل عمران: 855] 


بأئنا إِذَا لَمْ ثذرك عَلَى وَجْهِ الدَقّةِ مَعْنَى كَلِمَةِ الدّين فِي الْقُرْآنء قد نَتَدَيّنُْ بأديَان غَيْرٍ الإسْلام» وَنَحْنُ تَعْتَقُ 
َنَهَا لَيِسَتْ أَْيَانَا أَصْلاء قَيَكُونُ مَصِيرُنًا الْعَذَابُ يَْمَ الْقيَامَة وَالْعِيَادُ لَه لِدَلِكَ أَعِرْنِي سَمْعَكَ وَتَرْكِيرَكَ 
فَالْأَمْرُ فِي غَايَةِ الْأَهَمَيّةِ 

لِكَيْ نَسْتَطِيعَ فَهُمَ كَلِمَةٍ الذّين فَهُمَا صَّحِيحًا وَمِنْ بَعْدِهَا الْآيَةُه قَسَّمتُ الْمَقَالَ إِلَى الْمَحَاور الثَالِيَة: 


« مَعْنَى الدّينِ في اللَعَةِ 

© مَعْنَى الذْينِ فِي الُْرْآنِ 

٠0‏ مَعْنَى وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا 
« تَصَوَّرنَا الْحَالِيُ عَنْ الدّينٍ 


اتتلة يق الأنياق التكرن ينا كانا 


مَعْنَى كَلِمَةَ الذين في اللغة 

ِذّا بَحَثْنَا في الْمَعَاجم فَإِنَنَا تجدُ أَنّ كَلِمَةَ الذين تَعْنِي كُلَّ مَا يَتَقَيّدُ به الْمَرْءْ مِنْ أَنْظِمَةء فَمَتَلّا تجدُ الْفَرَاهِيدِيَّ 
يَقُولُ فِي العَيْن: 

والدَينُ جمعه الأديان. والدَّينُ: الجَزَاءُ لا يُجْمَعْ لأنه مصدرء كقولِك: دانَ الله العِبادَ يَدينهم يومَ القيامة أي 
يَجزيهم وهو تَيّانُ العباد. والدّينُ: الطّاعَةٌ ودانوا لفلان أي أطاعوه. 


أحمد بن خليلي الفراهيديء العين 8/1 
ونجد ابن فارس يقول: 


دَيْنَ) الذَّالُ وَالْيَاءُ وَالنُونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ إلَيْهِ يَرْجِعُ فُرُوَعْهُ كُلّهَاا وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الانْقِيَاد وَالذْلَ. فَالدّينُ: 
الطَّاعَةٌء يُقَالُ دَانَ لَهُ يَدِينُ دِينَاء إِذَا أَصْحَب وَانْقَادَ وَطَاعٌ. وَقَوْمٌ دِينٌء أَيْ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ. قَالَ الشّاعِرٌ: 


وَكَانَ النَّامِنُ إِلّا ئَحْنُ دِينَا 


وَالْمَدِينَةٌ كَأَنْهَا مَفْعَلَةَ سْمَيَتْ بِذَلِكَ لِأنَّهَا ثُقَامُ فيهًا طَاعَةٌ دوي الأمر. وَالْمَدِيَةُ الْأَمَةُ. وَالْعَنْدُ مَدِينَ كَأَنَهُمَا 
دليف العمل 


أحمد بن فارسء مقاييس اللغة 7/5١9‏ 

فالدَيْنُ في اللّعَةِ يَعْنِي كُلَ ما يَتَقيّدُ به الْمَرْءُ مِنْ نُظم. 

مَعْنَى كَلِمَةٍ الذي فِي الْقَرْآنٍ 

فِي الْقْرْآنٍ تَعْنِي كَلِمَةُ اين الْخُضُوع وَالالْقِيَادَ كُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 

(وَما أدراك ما يُومُ الدِينِ0تُمَ ما أدراك ما يَومْ الدَينِ)يَومَ لا تَملِك نَفسنٌ لِنَفسٍ شَينًا وَالأَمرُ يَومَئِذِ بلَّ) 
[الانفطار: ]١9-11‏ 


كَذَلِكَ تَعْنِي كَلِمَةُ لين الْقَانُونَ الذي يُتََيَدْ به لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 


(قبَدَ بأُوعِيَتِهم قَبِلَ وعاءٍ أخيه ثُمّ استّخرّجَها مِن وعاءٍ أَخيه كَذْلِكَ كدنا ليوسُف ما كان لِيَأَخُدَ أَخاهُ في دينٍ 
المَلِكِ إلا أن يَشاءَ الله نَرفَعُ تَرَجاتِ من نَشاءُ وَقُوقَ كل ذي عِلم عَليمٌ) 

[يوسف: 76] 

في دين الْمِلْكِء أَيْ انون الْمِنْكِء لآنّ الْقَانُونَ يُخْضَعٌ لَه أَيْ يدَانُ به 

كَذْلِكَ تَعْنِي الْحِسَاب لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

(أإذا متنا وَكُنَا تُرابًا وَعِظامًا أَإنَا لَمَدينونَ) 

[الصافات: ]| 

أَيْ لِمُحَاسَبُونَ» وَهَدَا أَيْضًا مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الِانْقِيادِء لِأََنَا مُنْقَادُونَ خَاضِعُونَ لِلْحِسَابَ. 
مَعْنَى وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا 

بَعْدَ أن عَرَفْنَا مَعْنَى كَلِمَةٍ الذّينٍ إِنَنَا نَفْهَمْ بْؤْضُوح أنّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: 

(وَمَن يَبتَغْ غَيرَ الإسلام دينًا قن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الخاسرين) 

[آل عمران: 855] 


هْوَ أنَّ مَنْ تيد بمَيْرٍ الإسْلام فلن يُْبََ مِنْهء وَيَوْمَ الْقَِامَةِ سَوْف يَكُونُ مِنْ الْخَاسِرِينَ وَالإسْلَامْ كمَا سَبَقَ 
وَعَرَفْنَاهُ هُوَ الانْقِيَادُ وَالنَسْلِيمْ الْمُطْلَقُ بِلهِ جَلَ جَلَالُهِ 


أَيْ أَنّ الْإِنسَانَ لِكَيْ يَنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الله عَلَيْهِ أنْ يَتَقيّدَ بشّزع الله حَصرًا بِحَيْتُْ لا يَكُونُ عِنْدَهُ مَصْدَرٌ لِلتَلَفّي 


غَيْرُ وَحُي الله عَرَّ وَجَلَ وَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قَوْلِه: 
(إِنَي وَجَّهتُْ وَجِهِيّ لذي فَطَّرَ السّماوات وَالأرض حَنيفًا وَما أنا مِنَ المُشرِكين) 


[الأنعام: 9/] 


06 


لتقي َالشْرِيع؛ وَإِعْرَاضٌ عَنْ غَيْرِ 7 سبِحَانَة . 

هَذَا الْمَعْنَى دَقِيِقٌ جداء وَيَعْفْلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ حَيْتُ يُعْتَقَدُ أنّ الْإسْلَامَ مُنْحَصِرٌ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنْ الشُعَائِر 
التَعَبدِيَقَ وَلِذَلِكَ تَجِدْ عِنْدَهُ الْكَثِيرَ من التُصَوّرّات الْمُسْتَمَدَةِ من الْعَادَاتِ وَالْفَلْسَفَاتِ الْبَشْرِيَةَ وَهَذا مُخَالِفَ 
لِمَعْنَى الإسْلام الْحَقِيقِيَ الذي عَبَّرَ عَنْهُ إِبِرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الآيَةِ السّابكَة. 

يَنْبَغِي أن تُذرك أَنّ هَذِهِ الآيه في مُنْتَهَى الْعَذْلِ فَألَّهُ سْبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِقُ الرَاذِقُ وَنَحْنُ مَلَكُهُ حَصْرًاء لِذَلِكَ 


يَجِبُ أَنْ نَنْقَادَ لَهُ وَحْدَهُ وَلَا نشرك به شِيْنًا 

(يا أَيّهَا النَاسسُ اذكُروا نِعمَت اللَّهِ عَلَيكُم قل مِن خالقٍ غَيرٌ الله يَرِرُقُكُم مِنَ السّماءِ وَالأَرضٍ لا إلة إلا هُوَ فَأَنَى 
تُؤفقكون) 

[فاطر: ؟] 

تَصّوْرْنًا الْحَاِيُ عَنْ الذي 


ِلْأَسَفٍ الشدِيدٍ يَحْصرُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الدّينَ فِي عَفَاِدَ تَعتَمِدُ عَلَى مُقَدّسَاتِ عَيْبيّةَ وَبالنَالِي فَإِنَّ الْأَنْظِمَةٌ التي 
لَئِسَتْ فِيهًا مُقَدّسَاتٌ عَيْبيّةَ خَارِجَةٌ عَنْ نِطَاقٍِ الدّينِ حَسْب تَصَوٌرِهِمْء فَعِنْدَمَا نَقُولُ كَلِمَةُ الذي فَإِنّ الْفِكْرَ يَدْهَبُ 
إِلَى نظام يَعْتَِدُ الْمَرْهُ فيه بؤُجودٍ مَقَدّسِ مُعَيّنِ وَأنَّ لَهُ سْلْطَةٌ مَعْنَويَة عَلَى الْمْتَمَيْنِ مِثْلُ الْأنْيانِ السَّمَاوِيّتَ 
َالْآديانٍ التي وَهذًا مَا نص عَلَى مُحَمَّدِ عَْد لله ترَازٍ في كاه "الذي بُحُوتٌ مُمَهَْةُ لِرَاسَة تاريخ 
الْأَذيَان". 

ِنّ السب فِي الْقَارِقٍ بَيْنَ الْمَعْنَى اللّموِيّ لِلدينِء وََيْنَ الْمَعْنَى الْعْرْفِيَ أن الْأَصْل فِي جَمِيع الْأَنْظِمَةِ أن تَكُونَ 
نَابِعَةٌ عَنْ سْلْطَةٍ مَعْنَويَةٍ مُقَدَسَةَ لما أَتَتْ الْعَلَمَانيَةٌ في نِهَايَةٍ الْعْصُورٍ الْؤْسْطى أَتَتْ بمَحَارَبَة الذي الْمَسِيحِيٌّ 
فَاغْبِرَتْ كَانَهَا مُعَادِيَةَ ِلأَديَانِ وَهِيَ فِي الوَاقع مُجَرَدُ دين جَدِيدٍ لا يَْتَرِف بِمَفيِسٍ عَيْبِيَ لِذَلِكَ بَِيَ مَفهُومُ 
الذَيْنِ مَرْبُوطٌ عَنْ الْعَامّةِ بالنَظَام الَّذِي فِيهِ مُقَدَّسَ غَيْبِيّ يَسْتَمِدُ مِنْهُ النَظَامُ. 


هَذَا النَصَوّرْ يَجْعَلْ الْمَرْءَ إذَا تيد بأيّ نظام لَيِسَ فيه مَقَدَسَ عَنِبِيّ لا يُعْتََدُ أَنّهُ تَدَيّنَ بدَيْنِ جَدِيدِء وَهُنَا تَكْمْنُ 
الْخُطُورَةٌ لِأنَنَا سَاعَتُهَا قَذ نَدِينُ بعَيْرٍ الإسلام؛ وَنَحْنْ نَظْنُ أَنَنَا لا نَرَالَُ مُسْلِمِينَ» وَهَذَا ما يَجِبُ أَنْ تَنتَبة لَك 
فَآنَّهُ جَلَ جَلَالْهُ يُخَاطِبْنَا في الْقْرْآنِ بمَا دَلّتْ عَلَيْهِ َلْقَاظْهُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِء لا بمَا دَلّتْ عَلَيْهِ ألقَاظُهُ فِي عُرْفِنَاء 
وَعَلَيْهِ فَإِنَهُ حِينَ قَالَ: 


(وَمَن يبتع غَيرَ الإسلام دينا فَآّن يُقبَلَ مِنةُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الخاسرينَ) 

آل عمران: ]| 

ِْلَةُ ِنْ الأَذيَانِ الْمتديْنِ بها حَالِيً 

بَعْدَ مَعْرِفَةٍ ما سَبَقَ يُمْكِنْنَا الاسْتِنتَاجُ أنَّ هُنَاكَ أَدْيَانٌ كَثِيرَةٌ يَتَدَيّنْ بها الْقَرْدُ الَيَوْمَ في ما يَلَى أَبْرَرُْهَا 
قَانُونُ الْبَلَدِدِ حَيْثْ يَحْضَعُ لَهُ الْجَمِيمُ بعَضّ اللَظَرِ عَنْ مُوَافَفَِهِ الشرِيعَةً الْإسْلامِيّة أن لَا. 


عَادَاتُ الْمُجْتَمَع أَيْضًا دَيْنٌ يَخْضَعُ لَهُ الْمُتَدَينُونَ بهِ في نَمَطِ عَيْشِهِمْ وَعَلَاقَاتهِم. وَالَّتِي بِسَبَبِ الْعَوْلَمَةِ سَوْفَ 
تَوُولْ إِلَى عَادَاتٍ مُشْتَرَكةِ لكل الوب نَقُومُ عَلَى تَقدِيسٍ الْمَادّةِ باعْتِبَارِهَا قِيمة نهَائِيَةٌ 


الدب الففهئ أنِصا تن تقد به لمَءُ في الجَا التعيديَ من حَيَاِ 


ِْكَ أَبْرَرْ الْأديَانٍ الَّتِي يَتََيّنْ بهَا الْقَرْدُ في مُجْتَمَعَاتِنَا اْمُعَاصِرَةء وَالَنِي يَجِبُ النّخَلّي عَنْهَا جَمِيعًا قنِلَ الخُولٍ 
في الْإسْلام كَمَا سَبَقَ وَتْرِحَتْ بِالنَفْصِيلٍ فِي ضَرُورَةٍ النْجَوْدِ مِنْ كُلَ شَيْء قَبْلَ الإبَالِ عَلَى الْقْرْآنِ وَالسْنّقَ 


